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   مقصد الكرامة الإنسانية بين ضرورات الشريعة والواقع المعاصر

  )ةيدراسة تأصيلية تطبيق(

   غماز ذيابمين صالحأ
المملكة  ،  جامعة الملك خالد،اب بمحايل  كلية العلوم والآد،  أصول الفقهقسم

  .العربية السعودية

  Amin@yahoo.com : البريد الالكتروني
  :الملخص

 قاصدالم كمقصد من تتناول هذه الدراسة الحديث عن مقصد الكرامة الإنسانية

 وارتباطه بضرورات الشريعة الخمس، حفظ الدين والنفسللشريعة الإسلامية،  خلاقيةالأ
  .والنسل والمال والعقل

حيث تضمنت الدراسة الحديث عن تحقق مقصد الكرامة الإنسانية في هذه 

 الشريعة الإسلامية في هذا الجانب التي لا توجد في  وميزاتالضروريات، وبيان محاسن
َّ                                           ن الشريعة الإسلامية بنت الكثير من الأحكام على أجميع الشرائع الأخرى، وكيف 

  . صورة متكاملة متناسقة فيمقصد الكرامة الإنسانية

كما تضمنت الدراسة الحديث عن نظرة مقاصدية معاصرة لهذا المقصد من خلال بيان 
العلاقة بين هذا المقصد، وبين بعض النوازل والقضايا المعاصرة، كمسألة التجارة 

بالأعضاء البشرية، والرحم المستأجرة وغيرها، والتي يعتبر مقصد الكرامة الإنسانية المحور 

  .الأساس �ا
من  بموضوع الأمقصد الكرامة الإنسانيةعن ارتباط  الحديثب تمت الدراسةُ   وخ

  .والاستقرار ا�تمعي، لإسهامه بحفظ ا�تمعات البشرية من الفتن والمحن

 مقاصد الشريعة ، المقاصد الأخلاقية ،الكرامة الإنسانية  :الكلمات المفتاحية
  .تقرار ا�تمعي الاس، الأمن ا�تمعي ، الإسلامية
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Preserving Human Dignity as One of the Goals of Islamic Sharia 

and Status Quo  (An Applied Fundamental Study)  

Amin Saleh Diab Ghammaz 

Assistant Professor of Islamic Jurisprudence Principles    ،  King Khalid 

University  Kingdom of Saudi Arabia 

E-mail: Amin@yahoo.com 

ABSTRACT : 
This paper zooms light on the requirement of guarding human dignity 

as one of the moral demands of the Islamic sharia and its relationship 

with other goals as preserving the five necessities of Islam: preserving 

the Religion, Life, Regeneration, Money, and Brain. 

The study also investigated the ways Islam achieves human dignity via 

maintaining these necessities what distinguishes Islam from other 

religions. Actually, many rules in Islam are built upon preserving 

human dignity in a coherent and integrated way.  

This research did not ignore including the status quo perspective of 

maintaining the five necessities through showing the relationships 

between these necessities and current issues as organs trafficking, 

surrogacy…etc.  The core debate around such issues is maintain human 

dignity.  

The study concluded by the relationship between the concept of 

maintain human dignity and achieving social security, stability and 

avoiding crises, tribulation, and sedition.  

Keywords : Human dignity, Moral objectives, Objectives of Islamic 

law, Community security, Community stability 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

 المقدمة

 

 والصلاة والسلام على سيد المرسلين، ورحمة االله للناس أجمعين، ،الحمد الله رب العالمين

  : نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد

  حيث قال تعالى،زه على سائر المخلوقاتَّ       مه وميَّ      وكر،لقد خلق االله عز وجل الإنسان

    م م ن   َ ِ ٍك ث ير    َ ع ل ى      ْ َّ َ و ف ض ل ن اه م     َّ    ِالط ي ب ات    م ن      ْ َ   و ر ز ق ن اه م    ْ   ِو ال ب ح ر    ْ  ال ب ر   ِ ف ي      ْ   و ح م ل ن اه م     آد م    ِ ب ن ي  َ    ك ر م ن ا   َ َ و ل ق د {

} َ ْ ِ  ت ف ض يلا   ْ َ  خ ل ق ن ا
)١(.  

فالإنسان من أعظم مخلوقات االله تعالى، خلقه تعالى بيديه ونفخ فيه من روحه، ولقد 

   ِ ْو إ ذ {بالسجود له حيث قال تعالى  من التكريم لهذا الإنسان أن أمر االله الملائكة لغب

  . (٢ ) }  ْ َ  ِ ِ  ال ك اف ر ين  ِ م ن     َ و ك ان     ْ َ   و اس ت ك ب ر   َ  أ ب ى  ِ   ِ إ ب ل يس   ِ َّإ لا   َ     ْف س ج د وا     لآد م        ْاس ج د وا   ِ ْ   ِ َ ِل ل م لا ئ ك ة   ُ ْ  ق ل ن ا

 وما في الأرض، ت في السماوا أن سخر االله له ماً       أيضاوبلغ من التكريم لهذا الإنسان

  ِ   ن ع م ه    ُ  َ ع ل ي ك م     َ  َو أ س ب غ    َ  ِالأ ر ض   ِ ف ي    و م ا         ِالس م او ات   ِ ف ي   م ا  َ ُ ل ك م   َّ س خ ر     َّ الل ه   َ أ ن   َ   ت ر و ا  َ َ أ ل م {قال تعالى 

( ٣ )  }  ِ م ن ير   ٍاب  ِ َك ت    َو لا     ه د ى   َو لا   ِ ْ ٍع ل م   ِ َ  ِب غ ي ر     َّ ِالل ه   ِ ف ي     ِ ُي ج اد ل    م ن      ِالن اس    ِ و م ن    ِ    ًو ب اط ن ة   َ  ِ  ظ اه ر ة 
.  

                                                             

   ٧٠     الآية   :            سورة الإسراء  (١)

    ٣٤     الآية   :            سورة البقرة  (٢)

    ٢٠     الآية   :             سورة لقمان(٣)
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كفل لهذا الإنسان التكريم ت التي الوسائل كافة باتخاذ الإنسان الشريعة أمرت لذلك

ً                                                          ومنعت كل ما من شأنه الانتقاص من كرامته ومكانته، ابتداء من الذي ارتضاه االله له، 

   .كونه نطفه إلى ما بعد موته

 كأحد  الكرامة الإنسانيةقصد جاءت هذه الدراسة للتركيز على مولأهمية هذا الموضوع

 لما لهذا المقصد من أهمية كبيرة، ولتعلقه بكثير من القضايا مقاصد الشريعة الإسلامية،

 في حل الكثير من الإشكالات التي تواجه الأمم ً       أيضا المعاصرة، ولإسهامهوالنوازل

  .والشعوب

قاصد علم مٍ                                                     وسوق يتم بحث هذا الموضوع من وجهة نظر مقاصدية، حيث يمثل 

الشريعة الإسلامية أهمية كبرى في بيان الحكم والمقاصد التي أرادها االله من أوامره ونواهيه 

 فالشريعة جاءت بكل ما فيه خير ،لتحقيق عبوديته، وإصلاح العباد في المعاش والمعاد

الدنيا ل لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة؛ ومقاصد التشريع هي منهج متكام

  .والآخرة

همية موضوع الكرامة الإنسانية، ومنزلتها في أهمية الدراسة في أتكمن  :دراسةهمية الأ

  :، بالإضافة إلىوفي تشريع الأحكام، الشريعة الإسلامية

وضرورات  التركيز على بيان العلاقة المقاصدية بين مقصد الكرامة الإنسانية - 

بكثير من ه  وعلاقت، مع تقديم نظرة معاصرة لهذا المقصد، الخمسالشريعة

 .القضايا والنوازل المعاصرة

َّ                                                   هذه الدراسة أن التشريع أقام الكثير من الأحكام على قيمةومما يزيد من  - 

أساس الكرامة الإنسانية، ليس على مستوى الضروريات، بل على مستوى 

   .مراعاة الكرامة الإنسانية في درجة الحاجيات والتحسينيات
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  :الآتيةالأسئلة الرئيسية سة الإجابة على تحاول هذه الدرا: مشكلة الدراسة

 هو المقصود بمقصد الكرامة الإنسانية؟ما  - 

 كيف يتحقق مقصد الكرامة الإنسانية في ضرورات الشريعة الخمس؟ - 

 ما هي علاقة مقصد الكرامة الإنسانية ببعض النوازل والقضايا المعاصرة؟ - 

   ا�تمعي؟ما هي علاقة مقصد الكرامة الإنسانية بالأمن والاستقرار - 

 : الدراسةأهداف 

 .التعريف بمقصد الكرامة الإنسانية -

 .بيان تحقق مقصد الكرامة الإنسانية في ضرورات الشريعة الخمس -

  النوازل ببعضالإنسانية وعلاقتهلكرامة قصد اتقديم نظرة مقاصدية معاصرة لم -

 .القضايا المعاصرةو

 .رار ا�تمعيبيان علاقة مقصد الكرامة الإنسانية بالأمن والاستق -

محاولة التجديد قدر الإمكان في علم المقاصد الإسلامية، وفي إظهار ميزات  -

 .التشريع الإسلامي

 المنهج الوصفي الذي يهتم طبيعة هذا البحث تقتضي أن نسلك فيه :منهجية البحث

َّ                                                                           بوصف الظاهرة المدروسة وصفا كيفيا وكميا دقيقا، ثم المنهج التحليلي في المبحث  ً ً ً ً

 . مقاصدية معاصرة لمقصد الكرامة الإنسانية نظرةد الحديث عن عنثالثال

 النحو على وخاتمة مباحث وثلاثة مقدمة، على البحث خطة اشتملت :خطة الدراسة

 :الآتي

  .وخطته البحث ومنهجية وأهدافها، وأهميتها، الدراسة، مشكلة فيها وبينت :المقدمة

  ، التعريف بمفردات الدراسة:  المبحث الأول

  :وفيه ثلاثة مطالب
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  .التعريف بمقصد الكرامة الإنسانية:                 المطلب الأول

  .التعريف بضرورات الشريعة الخمس:                 المطلب الثاني

  مقصد الكرامة الإنسانية في الضرورات الخمس، : المبحث الثاني

  :وفيه خمسة مطالب

  .كرامة الإنسانية في حفظ الدينالمقصد : المطلب الأول              

  . الكرامة الإنسانية في حفظ النفسمقصد :   المطلب الثاني   

  .الكرامة الإنسانية في حفظ العقلمقصد :  المطلب الثالث    

  .الكرامة الإنسانية في حفظ النسلمقصد :  المطلب الرابع    

  .لالكرامة الإنسانية في حفظ الما مقصد : المطلب الخامس    

  نظرة مقاصدية معاصرة لمقصد الكرامة الإنسانية،: المبحث الثالث

  : وفيه مطلبان

  .ببعض النوازل والقضايا المعاصرة الإنسانية وعلاقته مقصد الكرامة: المطلب الأول

  .         مقصد الكرامة الإنسانية وعلاقته بالأمن والاستقرار ا�تمعي: المطلب الثاني

  .بينت فيها أهم النتائج والتوصيات والمقترحاتَّ               ثم جاءت الخاتمة و

 االله وأسأل بذلت، فيما وفقت قد أكون أن الكريم االله من أرجو المقدمة هذه ختام وفي

 شريعته خدمة في العمل هذا يجعل وأن عنده، الحسن القبول لي يكتب أن العظيم

 الحمد وله -وجل عز-  االله توفيق من فهو الصواب من فيه كان فما كلمته، وإعلاء

 باالله والعياذ الشيطان ومن نفسي فمن التقصير أو النقص من فيه كان وما والشكر،

 ّ    وأن -وجل عز-  الله المطلق الكمال ّ   أن وعذري ذلك، على العظيم االله ونستغفر ،منه

 يوم إلى وأصحابه آله وعلى محمد سيدنا على االله وصلى البشر، شان من النقص

  .الدين
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 الباحث
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  لأولالمبحث ا

  التعريف بمفردات الدراسة

  

  :التعريف بمقصد الكرامة الإنسانية: المطلب الأول

لا بد لنا قبل البدء بموضوع البحث أن نمهد ببيان معنى المفردات الواردة في عنوان 

  .دون إسهاب أو تطويل) ، ضرورات الشريعةالكرامة الإنسانية المقصد،(الدراسة 

ً                                              ر قصد يقصد قصدا، والقصد من معانيه استقامة المقصد مصد :ً                 تعريف المقصد لغة ََ َ

ومواقعها في كلام العرب، ) قصد(أصل : ، حيث قال ابن جنيَُّ               والاعتماد والأمالطريق، 

  .)١(الاعتزام والتوجه والنهوض نحو الشيء 

  

المعاني والحكم (َّ                                      عرفها الشيخ محمد الطاهر بن عاشور بأ�ا  :المقصد في الاصطلاح

حوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها أرع في جميع الملحوظة للشا

  .)٢( )حكام الشريعةأبالكون في نوع خاص من 

ارع المعاني الغائبة، التي اتجهت إرادة الش(َّ                                    عرفها الدكتور عبدالرحمن الكيلاني بأ�ا كما 

  .)٣()إلى تحقيقها عن طريق أحكامه

                                                             

   .   ٣٥٥-   ٣٥٣                                      جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، ص          ابن منظور،  (١)

                                                                        ابـــن عاشـــور، محمـــد الطـــاهر، مقاصـــد الـــشريعة الإســـلامية، تحقيـــق محمـــد الحبيـــب ابـــن الخوجـــة،   (٢)

   .   ١٦٥ ص

ـــراهيم                الكـــيلاني، عبـــدالرحمن  (٣) ً عرضـــا ودراســـة وتحلـــيلا                               ، قواعـــد المقاصـــد عنـــد الإمـــام الـــشاطبي         إب ً ً                   ً ً ً،   

   .  ٤٧ ص
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َّ                                     اللغوي والمعنى الاصطلاحي للمقصد، حيث أن َّ                                 فنلاحظ أن هنالك ترابط ما بين المعنى 

فتحقق بذلك أحد المقصد في الاصطلاح معاني وحكم أرادها الشارع من أحكامه، 

  .م والتوجه نحو الشيءزالمعاني اللغوية للمقصد وهو الع

  :تعريف الكرامة الإنسانية

 تعود للجذر بعد البحث في الدلالات اللغوية لكلمة الكرامة تبين أ�ا :ً            الكرامة لغة

و أ في الشيء في نفسه ٍ                               راء واللام أصل صحيح يدل على شرفالثلاثي كرم فالكاف وال

 في خلق من الأخلاق، يقال رجل كريم، ونبات كريم، وأكرم الرجل إذا جاء ٍ    شرف

ُ                                     ، وأرض مكرمة بالنبات إذا كانت جيدة وكرم السحاب أتى بالغيثبأولاد كرام،  ٌ

  .)١( ال هو الصفح عن ذنب المذنبالنبات، والكرم في الخلق يق

مبدأ (َّ                             نسانية في المعجم الفلسفي بأ�ا  الكرامة الإفتُّ    عر :تعريف الكرامة الإنسانية

َّ                                                                              أخلاقي يقرر أن الإنسان ينبغي أن يعامل على أنه غاية في ذاته لا وسيلة، وكرامته من  َّ

  .)٢() حيث هو إنسان فوق كل اعتبار

بحيث يعامل على أساس مبدأ ن الحقوق الثابتة للإنسان َّ                      يمكن تعريفها بأ�ا حق مو

   .الاحترام والتمييز عن سائر المخلوقات الأخرى

 تحدث عنها على ،َّ                                                    ومن الجدير بالذكر أن أغلب من تحدث عن الكرامة الإنسانية

َّ                                                                       أساس حق من حقوق الإنسان التي يجب أن يتمتع �ا، غير أن الكتاب الغربيين يروا  ٌ

ة الإنسانية تقتصر في حال حياة الإنسان فقط، ومن كتب من المسلمين في َّ          أن الكرام

                                                             

-   ١٧١    ، ص  ٥                      معجــم مقــاييس اللغــة، ج                       أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا،          أبــو الحــسين         ابــن فــارس،  )  ٧ (

١٧٢   .  

   .   ٦١١    ي، ص ف س          المعجم الفل            وهبة، مراد،   (٢)



       
 
 

 

 

 

 

  

 

 

٢٠٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لمجلة والثلاثين بعالسا العدد  من الرابع المجلد  

 )دراسة تأصيلية تطبيقية( مقصد الكرامة الإنسانية بين ضرورات الشريعة والواقع المعاصر 
 

ّ                                                                        ذلك يرى أن الكرامة الإنسانية لا تقتصر في حال حياة الإنسان، بل تبدأ من كونه 

  .وهذا ما سوف يتضح معنا في ثنايا هذه الدراسةإلى ما بعد وفاته ودفنه، تمتد نطفة، و

  

  :شريعة الخمسالتعريف بضرورات ال: المطلب الثاني

، حيث عرفها أو الأصول الخمس، والكليات الخمسوتسمى الضروريات الخمس، 

َّ                                                       ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم (َّ        بأ�ا الإمام الشاطبي

وفوت حياة وفي الأخرى فوت تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد و�ارج 

  .)١()لرجوع بالخسران المبينالنجاة والنعيم، وا

وتتبين أهمية الضرورات الخمس في كون مصالح الدين والدنيا مبنية على المحافظة على 

َّ                                                                         هذه الأمور الخمسة، ذلك ان قيام هذا الوجود الدنيوي مبني عليها، حتى إذا انخرمت 

  .)٢(لم يبق للدنيا وجود 

ُ                   حكام شرعت لحفظ هذه يع هذه الأَّ                              أحكام الشريعة الإسلامية نجد أن جموعندما نتأمل 

َّ                                             مر أو �ي إنما هو لحفظ كلية من هذه الكليات على أالكليات فكل حكم شرعي من 

   . )٣(الأقل، وقد يكون لحفظ أكثر من كلية من هذه الكليات

 

  

                                                             

                           الموافقــات، تحقيــق عبــداالله دراز،                                               أبــو إســحاق إبــراهيم بــن موســى اللخمــي الغرنــاطي،       الــشاطبي،  (١)

   . ٨  ،ص ٢ ج

   .   ١٣٠                                                          الربيعة، عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن علي، علم مقاصد الشارع، ص  (٢)

   .  ٥٩                                                          العويد، عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم، الإسلام الدين العظيم، ص  (٣)



       
 
 

 

 

 

 

  

 

 

٢٠١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لمجلة والثلاثين بعالسا العدد  من الرابع المجلد  

 )دراسة تأصيلية تطبيقية( مقصد الكرامة الإنسانية بين ضرورات الشريعة والواقع المعاصر 
 

  المبحث الثاني

  مقصد الكرامة الإنسانية في الضرورات الخمس

  

 عن تحقق مقصد الكرامة الإنسانية في وفي هذا المبحث سوف نتحدث بالتفصيل

  .ضرورات الشريعة الخمس

  

  : حفظ الدينامة الإنسانية فيالكرمقصد : المطلب الأول

  : الدين في النقاط الآتيةحفظة في  الكرامة الإنساني مقصدتحققحيث ي

 فلا ، تحقيق عبودية الإنسان الله عز وجل وتخليصه من درنات الجاهلية العمياء:ً    أولا

 وأصنام ، ونجوم،�ذا الإنسان العاقل المكرم أن يعبد غير االله عز وجل من كواكبيليق 

ً                               ويظهر هذا واضحا جليا فيما جاءوغير ذلك،   -  رضي االله عنه-  أبي ذر الغفاري  عنً

ً                                                                           أنه كان يعبد صنما لا يغادره حضرا ولا سفرا، خرج يوما إلى السفر فذهب لحاجته  ًً ً َّ

عي، فلما ذهب جاء الثعلب وبال عليه، فلما رجع أبو ذر أيها الصنم احفظ متا: فقال

واعجبا، السماء لم تمطر، فوجد أثر الثعلب، فرمق بطرفه نحو : ً                وجده مبلولا فقال

 : السماء وقال

   ُ                                  لقد ذل من بالت عليه الثعالب ٌ                                أرب يبول الثعلبان فوق رأسه     

  ُ               نأته المطالب ً                                              فلو كان ربا كان ينفع نفسه          فلا خير في رب

ُ                     بإله الذي هو غالب تبرئت من الأصنام يا رب كلها        وآمن
)١(  

 

                                                             

    ٢٣   ص                                             الصفوري، عبدالرحمن، نزهة ا�الس ومنتخب النفائس،  (١)



       
 
 

 

 

 

 

  

 

 

٢٠٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لمجلة والثلاثين بعالسا العدد  من الرابع المجلد  

 )دراسة تأصيلية تطبيقية( مقصد الكرامة الإنسانية بين ضرورات الشريعة والواقع المعاصر 
 

:مبدأ عدم الإكراه في الدين: ً      ثانيا  

  

له تحقيق مقصد كرامة وهو مبدأ عظيم مؤكد في الشريعة الإسلامية يتأكد من خلا

ول عقلي حيث  تامة وقب على الدخول في الإسلام إلا عن قناعة برُ      لا يجَّ            الإنسان وأنه

}     ِالد ين   ِ ف ي  ِ ْ   إ ك ر اه   َلا {قال تعالى 
 (١).   

  

} ِ    ٍب ج ب ار    َ  ِ ع ل ي ه م  َ  أ نت     و م ا{وقال تعالى 
   . إسقاط لعقل وإرادة الإنسانكراهالإفي ف، )٢(

حسان والتصدق على عتقاد فقط، بل تعاده إلى جواز الإولم يصل الأمر إلى حرية الا

  ِ م ن   ُ  ِ ُ  ْت نف ق وا     و م ا     ي ش اء   م ن    ِ ي ه د ي    ّ الل ه    ِ  َ و ل ـك ن       ه د اه م     َ ع ل ي ك   س  َّ ل ي {هؤلاء الذين كفروا بالإسلام 

} ُ ْ َ   ت ظ ل م ون  َلا    ُ  َ و أ نت م   ِ َ  ُ إ ل ي ك م     ي و ف     ٍخ ي ر   ِ م ن   ُ  ِ ُ  ْت نف ق وا     و م ا    ّ ِالل ه     ِو ج ه     ِ َ  اب ت غ اء  ِ َّإ لا   ُ  ِ ُ  ت نف ق ون     و م ا  َ   ُ ِ ُ ف لأنف س ك م     ٍخ ي ر 
)٣( 

.  

:نسانية لغير المسلمين داخل الدولة الإسلاميةاحترام الكرامة الإ: ً      ثالثا   

                                                                    ومــن الــدلائل علــى احــترام الإســلام لكرامــة غــير المــسلمين الــذين يعيــشون داخــل الــدول 

                           إجبــــارهم علــــى التحــــاكم أمــــام  م             الداخليــــة، وعــــد                            الإســــلامية، عــــدم التــــدخل في شــــؤو�م 

           سلامة ا�تمــع                                                             المــسلمين، وإن طلــب مــنهم الانــصياع للأحكــام العامــة للــشريعة المتعلقــة بــ

     . )٤ (      وأمنه 

                                                             

     ٢٦٥     الآية   :       البقرة     سورة   (١)

   ٤٥     الآية   :       سورة ق  (٢)

     ٢٧٢   ية   الآ  :       البقرة     سورة   (٣)

   .   ٣٥١                 المسيحية والإسلام، ص    ية و      اليهود                                     الشنيبر، خالد بن محمد، حقوق الإنسان في (٤)



       
 
 

 

 

 

 

  

 

 

٢٠٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لمجلة والثلاثين بعالسا العدد  من الرابع المجلد  

 )دراسة تأصيلية تطبيقية( مقصد الكرامة الإنسانية بين ضرورات الشريعة والواقع المعاصر 
 

                                                       مضت السنة أن يـرد أهـل الذمـة في حقـوقهم ومعـاملا�م ومـواريثهم    : (                قال الإمام الزهري

     . )١ (  )                                                              إلى أهل دينهم، إلا أن يأتوا راغبين في حكمنا، فنحكم بينهم بكتاب االله

فمن مظاهر تكريم االله للإنسان إرسال الرسل : تكريم الإنسان بإرسال الرسل ً:      رابعا

ّ                                                                      للناس لكي يهدوهم إلى الصراط المستقيم، والدين القويم، لأن تعامل الإنسان مع 

 العقل وحده، لذا زاد االله من تمد علىالكون المسخر له يحدث فيه اضطراب لو اع

   . )٢(تكريمه للإنسان، فأرسل له الرسل ليسدده ويوفقه على الطريق الصحيح 

  

  

  

                                                             

  ،                            الاستذكار الجامع لمذاهب الأمصار                                                  ابن عبدالبر، أبو عمر يوسف بن عبدالبر النمري القرطبي،   (١)

   .   ٤٦٠  ،ص ٧                                  تحقيق سالم محمد عطا و محمد علي معوض، ج

  .                موقع شبكة الألوكة                 مقال منشور على  )                 تميز الإنسان بالوحي (   ل،                 سجاد محمد احمد أفض  (٢)



       
 
 

 

 

 

 

  

 

 

٢٠٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لمجلة والثلاثين بعالسا العدد  من الرابع المجلد  

 )دراسة تأصيلية تطبيقية( مقصد الكرامة الإنسانية بين ضرورات الشريعة والواقع المعاصر 
 

:لإنسانية في حفظ النفسالكرامة امقصد : المطلب الثاني  

 حيث تكفلت ،بشكل واضحويتحقق مقصد الكرامة الإنسانية في حفظ النفس 

 ووضعت من الوسائل ما يكفل حفظها وحفظ ،الشريعة الإسلامية بحماية الأنفس

َّ                                                                كرامتها، حيث أن حفظ كرامة الإنسان يتطلب المحافظة على نفسه من الهلاك 

  :والإفساد، ومن ذلك

 تبين  والأحاديث النبوية،نصوص القرآنيةفجاءت ال:  الاعتداء على النفس حرمة:ً    أولا

   ِ   م ؤ م ن ا   ْ ُ ْي ق ت ل     و م ن{حيث قال تعالى على النفس البشرية بدلالة صريحة، الاعتداءحرمة 

}   ِ  ع ظ يم ا  َ   ذ اب ا ع   َ ل ه     َ و أ ع د      َ و ل ع ن ه    َ  ِع ل ي ه     ّ الل ه    ِ َ و غ ض ب   ِ   ف يه ا   ِ   خ ال د ا     ج ه ن م   َ     ف ج ز آؤ ه      َ  م ت ع م د ا
)١ (

 .  

الاعتداء على كامل البشرية، قال بل جعل الاعتداء على هذه النفس المكرمة بمثابة 

   َ  ِالأ ر ض   ِ ف ي  َ   ٍف س اد   َ أ و   َ ْ ٍن ف س   ِ َ  ِب غ ي ر   َ ْ  ن ف س ا  َ َ َق ت ل    م ن  َ َّ أ ن ه   ِ    ِ  َإ س ر ائ يل    ِ ب ن ي   َ ع ل ى  َ َ   ك ت ب ن ا  َ ِ ذ ل ك   َ  ِأ ج ل   ِ م ن {تعالى 

  ُ ث م   ِ       ِب الب ي ن ات    ُ   ر س ل ن ا  ْ  ت ه م     ج اء   َ َ و ل ق د     ِ  ج م يع ا      الن اس   َ   أ ح ي ا  َ َ َ َّ  ف ك أ ن م ا  َ     أ ح ي اه ا    و م ن     ِ  ج م يع ا  س     الن ا  َ َ َق ت ل   َ َ َ َّ  ف ك أ ن م ا

} َ   ِ ُ  ل م س ر ف ون   َ  ِالأ ر ض   ِ ف ي  َ ِ ذ ل ك     ب ع د      م ن ه م  َ ِ  ك ث ير ا  ِ إ ن 
       (٢)

  

صلى االله عليه - ه  قول،ومن الأحاديث الشريفة التي تبين شناعة قتل النفس بغير حق

والأحاديث كثيرة . )٣() ٍ                                            لزوال الدنيا أهون على االله من قتل مؤمن بغير حق (- وسلم

  . لذكرهافي هذا الباب لا يتسع المقام

                                                             

    ٩٣   ية   الآ  :  ء          سورة النسا  (١)

    ٣٢   ية   الآ  :            سورة المائدة  (٢)

                                                                           الحديث أخرجه الترمذي في الـسنن، كتـاب الـديات، بـاب مـا جـاء في التـشديد في قتـل المـؤمن،   (٣)

  .  ١٦    ، ص  ٤   ، ج )    ١٣٩٥ (         حديث رقم 



       
 
 

 

 

 

 

  

 

 

٢٠٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لمجلة والثلاثين بعالسا العدد  من الرابع المجلد  

 )دراسة تأصيلية تطبيقية( مقصد الكرامة الإنسانية بين ضرورات الشريعة والواقع المعاصر 
 

 فلا يمكن أن يتحقق مقصد الكرامة الإنسانية مع الاعتداء على هذه النفس المكرمة، 

ت النصوص الشرعية صريحة حيث كان ،فمن وسائل حفظ النفس تحريم الاعتداء عليها

  .وواضحة الدلالة في هذا الباب

َّ                                                                        ومن أجلى مظاهر الكرامة الإنسانية في حفظ النفس أن الإسلام لم يفرق في حق الحياة 

بيض وأسود، ولا بين شريف ووضيع، ولا بين حر وعبد، ولا بين رجل وامرأة، ولا أبين 

  .)١(، ليس بسبب توافر خصائص ماديةلهيَّ                                    بين كبير ولا صغير، لأن هذا التكريم تكريم إ

 في حال حياة الإنسان بل  في حفظ النفسولا يقتصر تحقق مقصد الكرامة الإنسانية

يمتد إلى بعد الموت، فتغسيل الميت وتكفينه، والصلاة عليه وجعل ذلك من فروض 

 ،الموتالكفايات، لهو أمر يدل على تكريم الشريعة الإنسانية لهذا الإنسان حتى بعد 

ً                                                                          ومن ذلك أيضا حرمة الجلوس على القبور، والنهي عن كسر عظم الميت والاعتداء عليه 

كسر عظم  (-صلى االله عليه وسلم-  وليس أدل على ذلك من قول النبي ،وعلي جثته

  .)٢() ً               الميت ككسره حيا

وكانت بذلك الشريعة الإسلامية سابقة لجميع القوانين الوضعية التي أغفل بعضها 

  .كرامة الإنسان بعد موتهالحديث عن 

ً         حفاظا حثت عليهسلامية التداوي وفأباحث الشريعة الإ :إباحة التداوي والجراحة: ً      ثانيا

 ورد عن أسامة بن حيث،  وضرورة الحفاظ عليها العناية �ا،على حرمة النفس البشرية

م، نع: قالت الأعراب، يا رسول االله، ألا نتداوى؟ قال: ( قال- رضي االله عنه–شريك 

                                                             

                                                                             الجهــان أبــادي، آصــف إقبــال القــاسمي، الكرامــة الإنــسانية ومظاهرهــا في الإســلام، مجلــة الــداعي   (١)

   . م    ٢٠١٧  ،   ٤١        ، السنة  )  ١٠- ٩ (                 وم ديوبند، العدد                  الشهرية، دار العل

  .    ١٧٢٨    رقم      حديث                   أخرجه أبو داوود ،   (٢)



       
 
 

 

 

 

 

  

 

 

٢٠٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لمجلة والثلاثين بعالسا العدد  من الرابع المجلد  

 )دراسة تأصيلية تطبيقية( مقصد الكرامة الإنسانية بين ضرورات الشريعة والواقع المعاصر 
 

ً                    فإن االله لم يضع داءتداووايا عباد االله  ً                              أو قال دواء إلا داء واحدا، -  وضع له شفاءإلا ّ ً

  .)١( )الهرم:  رسول االله ما هو؟ قالياقالوا 

  ِ َّإ لا    ْ َ  ِال ق و ل   ِ م ن   ِ     ِب الس و ء    ْ   ال ج ه ر     ّ الل ه    ِ ي ح ب   َّلا { حيث قال تعالى :تحريم اللعن السب والشتم :ً  اثالث

}   ِ  ع ل يم ا    ِ  س م يع ا    ّ الل ه     َ و ك ان   ُ ِ ظ ل م    م ن
)٢(

يخبر (  -رحمه االله-وفي ذلك يقول الشيخ السعدي ، 

 ويمقته ويعاقب عليه، ،يبغض ذلك: ، أيَّ                                      االله تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول

ويشمل ذلك جميع الأقوال السيئة التي تسوء وتحزن، كالشتم والقذف والسب ونحو 

)٣( )من المنهي عنه الذي يبغضه االلهَّ                  ذلك، فإن ذلك كله 
شريعة السب وحرمت ال، 

  .لكونه يفضي إلى القتالً             والشتم أيضا 

ٌ                                                                             ولأن في السب والشتم إهانة للإنسان وانتقاص من كرامته، كتشبيه الإنسان بالحيوان أو  َّ

صلى االله -ٌ                                                   وهو أمر حرمته الشريعة الإسلامية، وفي ذلك يقول النبي ،ما شابه ذلك

   .)٤() سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (-سلمعليه و

                                                             

   ،   ٣٨٣   ،ص  ٤                                  باب ما جاء في الدواء والحث عليه، ج                           الترمذي في سننه، كتاب الطب،     أخرجه  (١)

      بــاب                            أبــو داود في ســننه، كتــاب الطــب، و                     وقــال حــديث حــسن صــحيح،  )     ٢٠٣٨ (         حــديث رقــم 

     ٣٩٤    ، ص   ٣٠      جـــزء                ، وأحمـــد في المـــسند، )    ٣٣٥٧ (      رقـــم     حـــديث   ، ٥   ، ص ٦               الرجـــل يتـــداوى، ج

    ).     ١٨٤٥٤ (         حديث رقم 

     ١٤٨    آية   :            سورة النساء  (٢)

                                                                          الــسعدي، عبــدالرحمن بــن ناصــر، تيــسير الكــريم الــرحمن في تفــسير كــلام المنــان، تحقيــق الــدكتور   (٣)

   .   ٢٣١                           عبدالرحمن بن المعلا اللويحق، ص 

                                  خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر،                                        أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب   (٤)

      صــلى -ً                                        ً، وأخرجــه أيــضا في  كتــاب الفــتن، بــاب قــول النــبي   ١١٠    ، ص  ١   ، ج )  ٤٨ (         حــديث رقــم 

   .  ٢٦   ، ص  ١٣   ، ج )    ٧٠٧٦ (           ، حديث رقم       .....)ً                   ً لا ترجعوا بعدي كفارا      (-            االله عليه وسلم



       
 
 

 

 

 

 

  

 

 

٢٠٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لمجلة والثلاثين بعالسا العدد  من الرابع المجلد  

 )دراسة تأصيلية تطبيقية( مقصد الكرامة الإنسانية بين ضرورات الشريعة والواقع المعاصر 
 

فمن الضوابط الأخلاقية في الفقه الجنائي  :حرمة التعيير والتشهير بعد العقوبة: ً  ارابع

ّ                                         أنه يحرم التعيير والسب والشتم بعد إقامة  والتي تحفظ للإنسان كرامته،الإسلامي

ٌ                    حبس أو إيذاء بكلام، ويحرم بعد الحد (  ما نصه العقوبة، حيث جاء في منار السبيل

  .)١() لنسخه بمشروعية الحد

  

 

 

                                                             

     ٣٦٣    ص  ، ٢                                                             ابن ضويان، ابراهيم بن محمد بن سالم، منار السبيل في شرح الدليل، ج  (١)



       
 
 

 

 

 

 

  

 

 

٢٠٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لمجلة والثلاثين بعالسا العدد  من الرابع المجلد  

 )دراسة تأصيلية تطبيقية( مقصد الكرامة الإنسانية بين ضرورات الشريعة والواقع المعاصر 
 

:عقلالكرامة الإنسانية في حفظ المقصد : لثالمطلب الثا  

أكثر المقاصد التي يظهر فيها مقصد الكرامة الإنسانية يعتبر مقصد حفظ العقل من 

ً                                                                     بوضوح وجلاء، وذلك راجع إلى أن الشريعة الإسلامية اهتمت بالعقل اهتماما كب ً     يرا، ّ

لعلكم (ً                                                       في خطابات القرآن الكريم فكثيرا ما تختم الآيات بقوله تعالى  هذايظهرو

ٍ                           إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون(وقوله ) تعقلون إشارة إلى استخدام العقل في النظر في ) َّ

  .ملكوت االله تعالى والتدبر في آياته

ة التي أنعم االله �ا على ولقد جاءت الشرائع كلها بالمحافظة على العقل، إذ أنه النعم

الإنسان وميزه به عن سائر الحيوان، فلو فقد الإنسان العقل لأصبح كالبهيمة التي لا 

  .)١(تعقل ولا تدرك المصالح 

َّ                                                          ن نقول أن مقصد الكرامة الإنسانية يتجلى في حفظ العقل من خلال أونستطيع 

  :النقاط الآتية

ً                       كلف أن يكون عاقلا يفهم روط المَّ                               أن الشريعة الإسلامية جعلت من ش:ً    أولا

  .)٢(الخطاب

ت الشريعة الإسلامية كل ما من شأنه تعطيل العقل عن وظيفته الأساسية في  حرمً:      ثانيا

من المفسدات والتمييز ما بين الصحيح والفاسد التفكير والتأمل والتدبر 

 ،وكل ما يلحق �ا، وذلك لتأثيرها على العقلت المخدرا الحسية مثل الخمر و

  .وإذا تأثر العقل فيلحق الإنسان بالحيوانات ويفقد كرامته وتمييزه

                                                             

   .   ١٣١                                                          الربيعة، عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن علي، علم مقاصد الشارع، ص  (١)

   .  ١٩                                                  الغزالي، أبو حامد محمد، المستصفى، اعتنى به طه الشيخ، ص  (٢)



       
 
 

 

 

 

 

  

 

 

٢٠٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لمجلة والثلاثين بعالسا العدد  من الرابع المجلد  

 )دراسة تأصيلية تطبيقية( مقصد الكرامة الإنسانية بين ضرورات الشريعة والواقع المعاصر 
 

وهي ما يطرأ على العقول من :  تحريم كل المفسدات المعنوية التي تفسد العقلً:      ثالثا

أو غيرها من أنشطة  تصورات فاسدة في الدين أو الاجتماع أو السياسة 

ل عقله عن الحياة فهذه مفسدة للعقول من حيث كون الإنسان قد عط

فعقله من هذه الحيثية كأنه فاسد لا التفكير السليم، الذي يوافق الشرع، 

  . )١(َّ                       بل كأنه معدوم بالمرة ،يفكر

َّ                                                                            ومن المعلوم أن العقل والكرامة أمران متلازمان فلا يمكن أن توجد الكرامة مع فقدان 

  . واختلالهالعقل

نوع لا  :ّ                    حيث أن الغضب نوعين: الذي يخرج الإنسان عن عقله تحريم الغضبً:      رابعا

يخرج الإنسان عن عقله بحيث يعي جميع تصرفاته، ونوع يخرج الإنسان عن 

عقله بحيث لا يدري ما يقول وما يفعل، وتحدث الفقهاء عن أثر الغضب في 

  .ت الإنسان وتأثيره عليهاتصرفا

 التفكير من عهوتمن العقل على تحجر التي الأمور منف :الأعمى التقليد اربةمح: ً      خامسا

ً                         يعطل عقله ويصبح تبعا ةَّ                           ، حيث أن الإنسان في هذه الحالالأعمى التقليد ُ

  .لغيره، وهذا انتقاص من مروءته وكرامته

  

  

                                                             

   .   ٢٣٤  ص             د، المستصفى،                    الغزالي، أبو حامد محم  (١)



       
 
 

 

 

 

 

  

 

 

٢١٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لمجلة والثلاثين بعالسا العدد  من الرابع المجلد  

 )دراسة تأصيلية تطبيقية( مقصد الكرامة الإنسانية بين ضرورات الشريعة والواقع المعاصر 
 

:نسلالكرامة الإنسانية في حفظ المقصد : رابعالمطلب ال  

:يتحقق مقصد الكرامة الإنسانية في حفظ النسل من خلال النقاط الآتيةو  

 ،علت الشريعة الإسلامية النكاح الشرعي هو السبيل للمحافظة على النسل ج:ً    أولا

َّ                                                                     وحرمت جميع العلاقات الأخرى كالزنا واللواط وغير ذلك، حيث أن كرامة الإنسان 

ه تعالى بالميثاق سماتتطلب أن تحاط هذه العلاقة بشيء من القدسية والاحترام، حيث 

} َ ِ  ً غ ل يظ ا   َ  ً يث اق ا م   ِ  ُ م نك م   ْ  َ و أ خ ذ ن {: الغليظ في قوله
)١( 

.  

ً                                                                     بل وشرع الإسلام الولي والشهود ونظم هذه العلاقة تنظيما عز نظيره في الشرائع 

  .، لأهميته في حفظ النسلالأخرى

ّ                                                                         ولو نظرنا إلى جميع هذه الأحكام والتشريعات التي تسمى بفقه الأسرة، لوجدنا أن في 

 بينه وبين الأنثى كأي ون العلاقة تكَّ                               نسان من ناحية أنه لا يليق به أنذلك تكريم للإ

  . جنسين مختلفين أيعلاقة ما بين

فالمشاعر والعواطف التي تنموا في  : من كرامة الإنسان أن يعيش في جو الأسرةً:      ثانيا

جو الأسرة غذاء لا يستغني عنه الإنسان، مما يجعل الأسرة نعمة عظيمة، والإنسان 

ن النشأة في أسرة، وإلا نشأ مبتور العواطف مفتقر إلى هذه النعمة، فالطفل لا بد له م

ً                                      الكهل، لا يجد رعاية في غير الأسرة ولا ترضى الرجل وشاذ السلوك، وكذلك الشاب و

   .)٢( ولا تتحقق كرامته إلا بداخلها ً                فطرته بديلا عنها

وكل ذلك لا يتحقق إلا من خلال الأحكام والتشريعات التي وضعتها الشريعة 

ً                                                   د النسل وجودا وعدما، وجعله ضرورة من الضرورات الخمسالإسلامية لحفظ مقص ً.  

                                                             

   ٢١     الآية   :       النساء     سورة   (١)

   .  ١٤                                    عبدالواحد، مصطفى، الأسرة في الإسلام، ص  :     أنظر  (٢)



       
 
 

 

 

 

 

  

 

 

٢١١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لمجلة والثلاثين بعالسا العدد  من الرابع المجلد  

 )دراسة تأصيلية تطبيقية( مقصد الكرامة الإنسانية بين ضرورات الشريعة والواقع المعاصر 
 

ً                                             فشرع االله حد القذف وذلك حفظا للأعراض، وللمفاسد :  فرض عقوبة القذفً:      ثالثا

، حيث قال تعالى )١(المترتبة على انتشاره في ا�تمع، ودفع تعيير الإنسان في نسبه 

      ش ه اد ة   َ  ل ه م   َ ْ  ُ  ت ق ب ل وا   َو لا     ْ ج ل د ة   َ  ِ  ث م ان ين   َ      ِ ف اج ل د وه م       ش ه د اء  ِ َ    ِب أ ر ب ع ة   ْ ُ  أ ت وا ي   َ ل م   ُ ث م    ْ      ِال م ح ص ن ات       ي ر م ون     ِ َّ  و ال ذ ين {

   .)٢(}  ْ َ  ِ ُ  ال ف اس ق ون   ه م    ِ َ  ُ و أ و ل ئ ك   َ   أ ب د ا

ً                                                               الشريعة حكيمة في هذا الأمر، حيث لا تتحقق كرامة الإنسان مع القدح في وكانت 

  . هذا الأمرً                                     عرضه ونسبه، لذا كانت العقوبة رادعة في

  

  

                                                             

                                         تعريفها، اهميتها، أدلتهـا، تاريخهـا، أقـسامها  (                               عمر محمد، مقاصد الشريعة الإسلامية         جبة جي،   (١)

   .   ٣٤٥                                      وطرق الكشف عنها، وقواعدها وتطبيقا�ا، ص

   . ٤     الآية   :           سورة النور  (٢)



       
 
 

 

 

 

 

  

 

 

٢١٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لمجلة والثلاثين بعالسا العدد  من الرابع المجلد  

 )دراسة تأصيلية تطبيقية( مقصد الكرامة الإنسانية بين ضرورات الشريعة والواقع المعاصر 
 

  :الكرامة الإنسانية في حفظ المالمقصد : المطلب الخامس

 كرامة الأمة  بتحقيق بشكل مباشر أو غير مباشر حفظ المالحيث يساهم مقصد

  .نسان بمفردهبأجمعها، وكرامة الإ

 وجود المال ّ  نمة بأجمعها من خلال مقصد حفظ المال، فإفبالنسبة إلى تحقيق كرامة الأ 

يعتبر جزء من قو�ا ويساهم في استغنائها عن أعدائها وبالتالي تحقيق عز�ا الأمة  عند

  .ً                                                                    وكرامتها، ويساهم أيضا في تحقيق الرفاهية والرخاء لأبنائها وتحقيق كرامتهم

كما يساهم مقصد حفظ المال بتحقيق كرامة الإنسان وذلك من خلال انفاقه في 

 ،حيث كان الكرم من أبرز صفات العربصفات المروءة، كالضيافة والإهداء والإعانة، 

 كانوا يتباهون بالكرم والجود والسخاء، ورفعوا من مكانة الكرم، وكانوا يصفون فقد

  .عظماء القوم بالكرم

ً                                واضحا جليا في مفاضلة الفقهاء  في حفظ المالالكرامة الإنسانيةكما يظهر مقصد  ً

ً                                    ليبقى ما وراءها من الحرف شريفا، حيث بين الحرف الشريفة، وتحديد الحرف الدنيئة 

على انحطاط المروءة، وسقوط َّ                                            عرفوا الحرف الدنيئة بأ�ا كل حرفة دلت ملابسها 

  . )١(النفس

 الاشتغال بالحرف الدنيئة مع إمكانية الاشتغال بما ّ                               ونص الفقهاء في كتبهم على كراهية

  . هو أصلح منها، وعللوا ذلك بحفظ الكرامة الإنسانية

  

  

                                                             

  .  ٧١   ، ص ٢   ، ج        الفقهية         الموسوعة                                        وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية،   (١)



       
 
 

 

 

 

 

  

 

 

٢١٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لمجلة والثلاثين بعالسا العدد  من الرابع المجلد  

 )دراسة تأصيلية تطبيقية( مقصد الكرامة الإنسانية بين ضرورات الشريعة والواقع المعاصر 
 

  المبحث الثالث

  ةنظرة مقاصدية معاصرة لمقصد الكرامة الإنساني

  

  :ببعض النوازل المعاصرةمقصد الكرامة الإنسانية وعلاقته : المطلب الأول

ية والطبية الكبيرة بظهور كثير من القضايا والنوازل الجديدة لقد أسهمت النقلة العلم

التي تصدى لها الفقهاء والعلماء وقالوا كلمتهم فيها، مستندين إلى الأدلة الشرعية، 

والتراث الفقهي الكبير، ومراعين بذلك المقاصد التشريعية العامة والخاصة، حيث لم ولن 

ي حكم لأي نازلة من النوازل أو قضية تقف الشريعة الإسلامية عاجزة عن إعطاء أ

  .من القضايا

َّ                                                                       ومن الجدير بالذكر أن مقصد الكرامة الإنسانية يدخل في بعض القضايا والنوازل 

ذا المقصد أو له  تفتقد كون هذه القضايا،، ويعتبر المحور الأساس في تحريمهاالمعاصرة

عاصرة المتعلقة �ذا تنتقص منه، ونذكر في هذا المطلب بعض القضايا والنوازل الم

  :المقصد

  :مسألة التجارة بالأعضاء البشرية: ً    أولا

 وهو ،حيث ذهب أكثر  الفقهاء المعاصرين إلى حرمة بيع الأعضاء البشرية والتجارة �ا

َّ                                                    ، حيث كان المستند والدليل الأول لهم هو أن الإنسان مخلوق ما تبنته ا�امع الفقهية

جزاءه فيه الإهانة أ وبيع ،ن خلق، فهو مكرم لا مبتذلكرمه االله، وميزه على كثير مم

  .)١(والابتذال 

                                                             

   .  ٥٢   ص ، ٢           الفقهية ، ج        الموسوعة                           والشؤون الإسلامية الكويتية،              وزارة الأوقاف   (١)



       
 
 

 

 

 

 

  

 

 

٢١٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لمجلة والثلاثين بعالسا العدد  من الرابع المجلد  

 )دراسة تأصيلية تطبيقية( مقصد الكرامة الإنسانية بين ضرورات الشريعة والواقع المعاصر 
 

َّ                                                                        واستندوا إلى أن الفقهاء القدامى أجمعوا على حرمة بيع الإنسان الحر أو جزء من 

ً                                                                    ولم يعتبروه مالا، ولا يرجع نفي المالية عنه إلى عدم المنفعة، فمنافع الإنسان جزاءه أ

سبب ذلك عند كثير  الإجازة كما هو معلوم، ولكن كثيرة، ويجوز مبادلتها على سبيل

   ِ ب ن ي  َ    ك ر م ن ا   َ َ و ل ق د {من الفقهاء يرجع إلى تكريم االله عز وجل لابن آدم حيث قال تعالى 

}   آد م 
َّ                     ن ذلك يشعر بالابتذال ً                                                  ، واعتباره مالا يملك ويتداول يتنافى مع هذا التكريم، لا)١(

  . والإهانة

َّ                                                     مى والمعاصرين كانت العلة في التحريم عندهم واحدة وهي أن َّ                       فنلاحظ أن الفقهاء القدا

  .البيع يتنافى مع مقصد الكرامة الإنسانية

حتى من ذهب من المعاصرين إلى جواز بيع الأعضاء الآدمية قيد ذلك بعدة شروط، 

َّ                                                                       أولها ألا يكون في بيعها تعارض مع الكرامة الآدمية بحيث لا تكون الغاية من ذلك 

  . )٢(تجارة الربح وال

  

  ):بالأم البديلة(مسألة تأجير الأرحام أو ما يسمى : ً      ثانيا

 رجل وبويضة امرأة،  مكونة من نطفةوهو استخدام رحم امرأة أخرى لحمل لقيحة

ً                                                                            وغالبا ما يكونا زوجين، وتحمل الجنين وتضعه، وبعد ذلك يتولى الزوجان رعاية المولود، 

ً                         ويكون ولدا قانونيا لهما  ً
)٣(.  

                                                             

    ٧٠     الآية   :            سورة الإسراء  (١)

  .              ، جامعة الكويت ١        ، العدد   ١١                مجلة الحقوق، ا�لد   :       أنظر(٢)

  .   ٨٠٦ ص          معاصرة،                            ، دراسات فقهية في قضايا طبية        وآخرون              عارف، عارف علي  (٣)



       
 
 

 

 

 

 

  

 

 

٢١٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لمجلة والثلاثين بعالسا العدد  من الرابع المجلد  

 )دراسة تأصيلية تطبيقية( مقصد الكرامة الإنسانية بين ضرورات الشريعة والواقع المعاصر 
 

اتفقت آراء العلماء المعاصرين على تحريم هذه الصورة للكثير من المفاسد حيث 

اصطباغ الأمومة بالصبغة التجارية، : والأضرار المترتبة على ذلك، وذكروا من أهمها

ً                                                               وتصبح سلعة تباع وتشترى، بعد أن كانت محاطة في جميع الأديان، والأعراف 

وكالات متخصصة لتأجير الأرحام في الأخلاقية بالتبجيل والاحترام،  حيث انتشرت 

  .)١( دول الغرب، وتحولت هذه الأرحام إلى سوق تجارية للربح المادي

  

  : الطبيالتشريح: ً      ثالثا

  .)٢(وهو فتح جثة الإنسان للكشف عن سبب مرض أو لمصلحة تعليمية أو قضائية 

َّ                                                                 حيث ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جوازه مطلقا واستدلوا على ذلك بأن تشر يح جثة ً

  .)٣(الميت إهانة له ومنافاة للتكريم 

وذهب البعض إلى التفصيل في المسألة وقالوا بجواز تشريح جثة الكافر لغرض التعلم، 

ن   ِ م  ه  َل ا م   َ ف    ُ ا  ِن  ِه    ن ي  م  و (وأما المسلم فلا يجوز تشريح جثته، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى 

لمسلم هي أخف وحرمته ليست كحرمة ، فكرامة الكافر ليست ككرامة ا)٤() كرم م 

  .)٥(المسلم 

                                                             

   .   ٨٠٨               المرجع السابق، ص  (١)

        القضايا  (                                        الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة                      في فقه القضايا المعاصرة،                   مركز التميز البحثي   (٢)

   .   ٣٦٣                                  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ص  )                     المعاصرة في الفقه الطبي

                جامعة الإمام محمد   )                             القضايا المعاصرة في الفقه الطبي (                                      الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة  (٣)

   .   ٣٦٣ ص   ة،               بن سعود الإسلامي

    ١٨     الآية   :         سورة الحج  (٤)

  .   ٣٦٣   ، ص  )                             القضايا المعاصرة في الفقه الطبي (                                        الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة(٥)



       
 
 

 

 

 

 

  

 

 

٢١٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لمجلة والثلاثين بعالسا العدد  من الرابع المجلد  

 )دراسة تأصيلية تطبيقية( مقصد الكرامة الإنسانية بين ضرورات الشريعة والواقع المعاصر 
 

 ، الضرورةعلى قدرحتى الفقهاء الذي ذهبوا إلى جواز التشريح قيدوا ذلك بأن يكون 

  .الجثث بعد التشريحن تعامل الجثث بمنتهى الكرامة الإنسانية وأن يتم دفن أو

تشريح لأن في فنلاحظ أن مقصد مراعاة الكرامة الإنسانية هو أساس النظر في مسألة ال

  .ذلك تعرض لهذا المقصد العظيم

  

  



       
 
 

 

 

 

 

  

 

 

٢١٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لمجلة والثلاثين بعالسا العدد  من الرابع المجلد  

 )دراسة تأصيلية تطبيقية( مقصد الكرامة الإنسانية بين ضرورات الشريعة والواقع المعاصر 
 

  المطلب الثاني

  مقصد الكرامة الإنسانية وعلاقته بالأمن والاستقرار المجتمعي

ّ                                                                         ومن الجدير بالذكر أن لمقصد الكرامة الإنسانية تعلق كبير بموضوع الأمن والاستقرار 

ً                             كثيرا من الدول ما هو إلا بسبب ُّ                                                  ا�تمعي، وما نراه اليوم من الفوضى العارمة التي تعم 

  . بشيء من الانتقاصفقدان هذا المقصد أو التعرض له

َّ                                                                         ففي حال تم التعرض إلى مقصد الكرامة الإنسانية في حفظ الدين كما في حالة الإكراه 

َّ                          بتعاليم هذا الدين، فإن ُ                            فلن يلتزم هذا الشخص المكره،على دين أو معتقد معين

راه وإنما تغرس بالعلم، وهو أمر معروف في تاريخ البشرية، فكم العقيدة لا تغرس بالإك

و معتقد معين فلم تنفع معهم، أمن أناس استخدموا القوة لإجبار أناس على دين 

  .وتاريخ النصرانية والشيوعية مليء بذلك

من والاستقرار لإنسانية في حفظ الدين بموضوع الأووجه تعلق التعرض لمقصد الكرامة ا

 ولنصروا أعداء ،َّ                                             أنه لو دخل الناس في الإسلام بالإكراه لخذلوا الإسلاما�تمعي 

، بل ويحاولون نشر سمومهم وأفكارهم داخل ا�تمع )١( الإسلام في أي فرصة تلوح لهم

  . والانحلالالإسلامي مما يجعل ا�تمع عرضة للتفكك

 االله سبحانه وتعالى (و زهرة رحمه االله كلام جميل في هذا الموضوع حيث قال بوللشيخ أ

 وحمل الناس عليه بقوة السيف حتى لا يكثر النفاق ينهى عن الإكراه في الدين

ن كثر عدد المسلمين في الظاهر، تفسد جماعتهم في الحقيقة إوالمنافقون، وكثرة المنافقين و

   .)٢() والواقع

                                                             

   .                  ، موقع شبكة الألوكة  )                     ما هو الإكراه في الدين (       مقال  ،                        لدكتور سمير متنى علي الإبارة   ا(١)

   .   ٩٤٨ ص                             أبو زهرة، محمد، زهرة التفاسير،   (٢)



       
 
 

 

 

 

 

  

 

 

٢١٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لمجلة والثلاثين بعالسا العدد  من الرابع المجلد  

 )دراسة تأصيلية تطبيقية( مقصد الكرامة الإنسانية بين ضرورات الشريعة والواقع المعاصر 
 

ذلك بالقتل أو ُ                                                     التعرض لمقصد الكرامة الإنسانية في حفظ النفس، ساء كان َّ    تمفي حال

 ،َّ                                                                      الضرب أو الشتم كما بينا ذلك، فإن ذلك يولد العنف عند الشخص المعتدى عليه

ُ         نه قد ظأوالذي يعتقد  عل  دون اللجوء للقضاء مما يجلم، فيحاول الانتقام بشتى الطرقَّ

  .أمن ا�تمع وسلامته في خطر

، الأمر الذي ينتج نسابواختلاط الأّ                                            وفي حال تم التعرض للأعراض فينتشر التبرج والزنا 

مراض الفتاكة في ا�تمع، وهدم كيان الأسر والبيوت، وإذا تأثرت الأسرة عنه انتشار الأ

  .تأثر ا�تمع بأكمله، عدا عن انتشار وكثرة حالات الإجهاض

َّ                                                                     وفي حال تم التعرض لمقصد الكرامة الإنسانية في حفظ العقل عن طريق شرب الخمور  

مر مفتاح كل شر، تؤدي إلى تغطية العقل، وتغطية العقل تؤدي إلى  الخَّ             والمسكرات فإن

  . غيره، وعلى أمن ا�تمع وسلامتهً                                فساد تصرف الإنسان ويصبح خطرا على

وفي حال اختل مقصد حفظ المال فسوف تكثر السرقة والاحتيال وقد تصل الأمور 

  . وغيرهاللقتل، ويكثر الفقر وما يترتب عليه من مفاسد أخلاقية واجتماعية

َّ                                                                     فأي خلل في الضروريات الخمس يؤثر بشكل مباشر على الأمن والسلم ا�تمعي، لأن 

ً                                                                           في الحفاظ عليها واستقامتها صلاحا للبشرية جميعا في كل شؤو�ا في معاشها، واستقامة  ً

حيا�ا على الأمن والطمأنينة والسعادة، ولما في حفظ هذه الكليات من المحافظة على 

لبشرية من كل ما ينغص حيا�ا ويزيل السعادة منها ويهوي �ذه ا�تمعات ا�تمعات ا

  .إلى المحن والفتن

  



       
 
 

 

 

 

 

  

 

 

٢١٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لمجلة والثلاثين بعالسا العدد  من الرابع المجلد  

 )دراسة تأصيلية تطبيقية( مقصد الكرامة الإنسانية بين ضرورات الشريعة والواقع المعاصر 
 

  الخاتمة

يعامل الإنسان على وفق التكريم الذي أن : المقصود بمقصد الكرامة الإنسانية: ً    أولا

ً                        خلقه االله عليه حيا وميتا ً.   

ها مة الإنسانية حقيقة ثابتة لا يرتاب فيَّ                                    إن رعاية الشريعة الإسلامية لمقصد الكرا: ً      ثانيا

 بنت الشريعة الإسلامية الكثير من الأحكام على أساس أي باحث، حيث

الكرامة الإنسانية، ليس على مستوى الضروريات، بل على مستوى مراعاة 

    .الكرامة الإنسانية في درجة الحاجيات والتحسينيات

الوسائل لكي تحفظ للإنسان كرامته وحرمته، لقد اتخذت الشريعة الإسلامية كافة : ً      ثالثا

  .ومنعت وحرمت كل ما من شأنه الانتقاص منه ومن كرامته

 حال حياة يقتصر فيَّ                                              من ميزات مقصد الكرامة الإنسانية في الإسلام أنه لا : ً  اعراب

الإنسان فقط، كما هو الحال عند اتباع الديانات الأخرى، بل يمتد إلى ما بعد 

  .موته ودفنه

يعتبر مبدأ عدم الإكراه على الدخول في الإسلام، من المبادئ التي تميزت �ا : ً   ساخام

الشريعة الإسلامية والتي تحقق مقصد الكرامة الإنسانية في حفظ الدين، 

  .فالإكراه بكافة المعايير إسقاط لعقل الإنسان الذي هو أساس كرامته



       
 
 

 

 

 

 

  

 

 

٢٢٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لمجلة والثلاثين بعالسا العدد  من الرابع المجلد  

 )دراسة تأصيلية تطبيقية( مقصد الكرامة الإنسانية بين ضرورات الشريعة والواقع المعاصر 
 

 من خلال تحريم الاعتداء يتحقق مقصد الكرامة الإنسانية في حفظ النفس: ً      سادسا

َّ                                                    لصور، حيث أن كرامة الإنسان تتطلب المحافظة على نفسه من عليها بشتى ا

  .الهلاك والتلف

تعتبر الشريعة الإسلامية من أكثر الشرائع محافظة على مقصد العقل من خلال : ً      سابعا

عمى الذي ينقص من دبر، ومن خلال محاربة التقليد الأوالتحثه على التفكر 

  .مة الإنسان وتميزهكرا

 بإقرار الشريعة الحق ،يتحقق مقصد الكرامة الإنسانية في حفظ النسل والعرض: ً      ثامنا

للإنسان في أن يعيش ضمن أسرة ترعاه وتربيه التربية التي تحقق كرامته، وحقه 

  .في أن يولد من أبوين بزواج شرعي كي لا يلحقه التعيير في المستقبل

ّ                                                    امة الإنسانية في حفظ المال، بتحقيق عزة الأمة، فإن وجود يساهم مقصد الكر: ً      تاسعا

َّ                                                                  المال في يد الأمة يغنيها عن أعدائها، حيث أن الأمة الفقيرة يتسلط عليها 

  .أعداؤها ويذلو�ا

الحكم على بعض النوازل نسانية المحور الأساس في يعتبر مقصد الكرامة الإ: ً      عاشرا

البشرية، والرحم المستأجرة  بالأعضاء والقضايا المعاصرة، كمسألة المتاجرة

  .والتشريح وغيرها



       
 
 

 

 

 

 

  

 

 

٢٢١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لمجلة والثلاثين بعالسا العدد  من الرابع المجلد  

 )دراسة تأصيلية تطبيقية( مقصد الكرامة الإنسانية بين ضرورات الشريعة والواقع المعاصر 
 

  :المقترحات والتوصيات

 ، مقدمة لدراسات أخرى تتعلق بمقصد الكرامة الإنسانيةتعتبر هذه الدراسة: ً    أولا

المقاصد الحاجية والتحسينية، وفي شتى المسائل والفروع ومدى تحققه في 

  .الفقهية

كمقرر إجباري ) مقاصد الشريعة الإسلامية(س مقرر تدري يقترح الباحث بضرورة ً:      ثانيا

على جميع الدارسين للعلوم الشرعية في الجامعات والمعاهد، لما لهذا المقرر من 

  . توسيع أفق الدارس وإسهامه في تنمية الملكة الأصولية لدى الدارس

ّ                                                             نظرا لأن مقصد الكرامة الإنسانية يدخل في الكثير من القضايا الطبي: ً      ثالثا ة، يقترح ً

  . الباحث تخصيص مقرر متعلق �ذا المقصد بحيث يدرس لطلاب كليات الطب

  

  

  



       
 
 

 

 

 

 

  

 

 

٢٢٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لمجلة والثلاثين بعالسا العدد  من الرابع المجلد  

 )دراسة تأصيلية تطبيقية( مقصد الكرامة الإنسانية بين ضرورات الشريعة والواقع المعاصر 
 

 قائمة المصادر والمراجع

 

 .القرآن الكريم تنزيل رب العالمين .١

البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، مطبوع مع فتح الباري، ترقيم  .٢

 .المعرفة، بيروتمحمد فؤاد عبدالباقي، إخراج محب الدين الخطيب، دار 

الترمذي، أبو عيس محمد بن عيسى بن سورة، سنن الترمذي، تحقيق أحمد شاكر،  .٣

ومحمد فؤاد عبدالباقي، وإبراهيم عطوة، الطبعة الثانية، مطبعة المصطفى البابي 

 .الحلبي، مصر

تعريفها، اهميتها، أدلتها، (جبة جي، عمر محمد، مقاصد الشريعة الإسلامية  .٤

 .ا وطرق الكشف عنها، وقواعدها وتطبيقا�اتاريخها، أقسامه

بادي، آصف إقبال القاسمي، الكرامة الإنسانية ومظاهرها في الإسلام، آالجهان  .٥

 .م٢٠١٧، ٤١، السنة )١٠-٩(مجلة الداعي الشهرية، دار العلوم ديوبند، العدد 

ابن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، أشرف على  .٦

م، مؤسسة ١٤١٩/١٩٩٩الشيخ شعيب الأرنؤوط، الطبعة الأولى، تحقيقه 

 .الرسالة، بيروت

أبو داود، الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، سنن  .٧

أبي داود، حققه وضبط نصه وخرج احاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط ومحمد 

 .لة العالمية، دمشقم، دار الرسا١٤٣٠/٢٠٠٩كامل قره بللي، طبعة خاصة، 



       
 
 

 

 

 

 

  

 

 

٢٢٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لمجلة والثلاثين بعالسا العدد  من الرابع المجلد  

 )دراسة تأصيلية تطبيقية( مقصد الكرامة الإنسانية بين ضرورات الشريعة والواقع المعاصر 
 

، الطبعة الأولى، الربيعة، عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن علي، علم مقاصد الشارع .٨

 .م، نشر شبكة الألوكة، قسم الكتب١٤٢٣/٢٠٠٢

 .، دار الفكر العربي، القاهرةأبو زهرة، محمد، زهرة التفاسير .٩

ان، السعدي، عبدالرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المن .١٠

تحقيق الدكتور عبدالرحمن بن المعلا اللويحق، تصحيح ومراجعة قسم البحث 

م، دار السلام ١٤٢٢/٢٠٠٢الطبعة الثانية، والإعداد العلمي بمكتبة دار السلام، 

 .للنشر والتوزيع، الرياض

الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي، الموافقات، تحقيق  .١١

 .تبة التجارية الكبرى، مصر، المكعبداالله دراز

، الشنيبر، خالد بن محمد، حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام .١٢

 .هـ، مركز البحوث والدراسات، مجلة البيان، الرياض١٤٣٥الطبعة الأولى، 

 .، دار القاهرةالصفوري، عبدالرحمن، نزهة ا�الس ومنتخب النفائس .١٣

، منار السبيل في شرح الدليل، تحقيق ابن ضويان، ابراهيم بن محمد بن سالم .١٤

 .، المكتب الإسلامي، بيروت١٤٠٢/١٩٨٢زهير الشاويش، الطبعة الخامسة، 

 وعمر سليمان الأشقر، ومحمد عثمان شبير، عارف، عارف علي، .١٥

 دراسات فقهية في قضايا طبية وعبدالناصر أبو البصل، وعباس أحمد الباز،

 دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، م،١٤٢١/٢٠٠١، الطبعة الأولى، معاصرة

 .الأردن

ابن عاشور، محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق محمد الحبيب  .١٦

 .م١٤٢٥/٢٠٠٤ طبع بإشراف من وزراة الاوقاف القطرية، عام ابن الخوجة،



       
 
 

 

 

 

 

  

 

 

٢٢٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لمجلة والثلاثين بعالسا العدد  من الرابع المجلد  
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ابن عبدالبر، أبو عمر يوسف بن عبدالبر النمري القرطبي، الاستذكار الجامع  .١٧

، الطبعة الأولى، صار ، تحقيق سالم محمد عطا و محمد علي معوضلمذاهب الأم

 .م، دار الكتب العلمية، بيروت٢٠٠٠

م، ١٤٠٤/١٩٨٤، الطبعة الرابعة، عبدالواحد، مصطفى، الأسرة في الإسلام .١٨

 .دار البيان العربي بجدة

، الطبعة الأولى، العويد، عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم، الإسلام الدين العظيم .١٩

 .م ١٤٣٢/٢٠١١

تحقيق معجم مقاييس اللغة،   أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، ابن فارس، .٢٠

 .عبدالسلام محمد هارون، دار الفكر

ً                                                              الكيلاني، عبدالرحمن إبراهيم، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضا  .٢١

ً                             ودراسة وتحليلا، الطبعة الأولى،  م، من منشورات المعهد العالمي ١٤٢١/٢٠٠٠ً

 . فكر الإسلامي، دار الفكر، دمشقلل

، لسان  ابن منظور الإفريقي المصريابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم .٢٢

 .، دار صادر، بيروتالعرب

مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة، الموسوعة الميسرة في فقه القضايا  .٢٣

محمد بن سعود ، جامعة الإمام )القضايا المعاصرة في الفقه الطبي(المعاصرة 

، وزارة التعليم العالي، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، الإسلامية

 .هـ١٤٣٦

 .موقع شبكة الألوكة .٢٤
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الطبعة الثانية، ، الموسوعة الفقهية،  الكويتوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .٢٥

 م، ١٤٠٤/١٩٨٣

 .م، القاهرة٢٠٠٧وهبة، مراد، المعجم الفلسفي، طبعة دار قباء الحديثة،  .٢٦
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